د لک ورلکرزی: 


۷۵١ - ۹‏ هھ 


حقیق ود تعليسق 
ابو حقصص 


« پىم الله الر حن الرحي » 


ست 
o‏ ه ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیگات 
اکا من ده ۵ فد شیا یش قر ا ٤‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وتام لا خب بل ن 


واشهد ا ںا ىكه ورسوله 3 ا ( 


« آما بعد » 


a E sd و ا‎ 

ERE 

وخصوص ثم انتقل إلى مفهوم العلم الافع والعام الحق وعرّف الام والعدوان والعلاقة التى بين 

العبد وربه م المجرة الحقيقية التق ينبغى لكل مسل ان اجرها وما هو مبدأها ومنته اها غ 

E E‏ الى نوعى المجرة فجعل الأولى 
العارضة والثانية الهجرة العا 


وتناول هؤلاء الذين يقسكون بكلام مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم غالفين بذلك الحق وأتباعه 
هلا مهم e e EO A GP‏ 
اف و لصحيحة والنقول السلية من ادا السبلف وعاماء الأمة لأن كلامهم 
ا و ا اا الرأى ا هذا الوقت وتناول الولف 
موقف الأئة من السنة وعلقنا عليه ببحث لشيخنا الألبانى والرسالة E EE‏ 
والأعاجيب فتراه فیها مفکراً بارعا ومفسراً عظياً بجول بين الآيات ویصول ویستخرح منها 
العبر والعظات ومعانى واسرار م يسبقه اليه أحد فرحم الله ابن ااقم رة واسعة . ولقد طبعت 
هذه الرسالة من قبل بتقدم الدكتور الفاضل › > مد جمیل غاز قدمھا فی قالب جید ومنظہ 
قى الى ادت علا ى ال كن غل ا 

١‏ - تخريج بعض الايات التى تركها الد كتور رجه الله تعالى 

۲ - قت بتخريج الأحاديث التى ف الرساله وعزوها الى مصادرها فى كتب السنه مع 


۴ - ترجة لبعض الاعلام ف الال 
NS NSE e‏ 
ه - التعليق على بعض النصوص احيانا 


واخيراً اسأل المولى الكريم ان يجعل هذا العمل 


فی مزان حسناقی يوم لا ينفع مال ولا بنون . 
وکتب اہو حفص 
سید ابراهم صادق عمران 
امنيا / كفر المنصورة . 


ف ١١‏ من الحرم سنة ٠٤١١١‏ ه 


وبه نستعین وعليه نتوکل 
قال الشيخ الإمام العام العلامة مد بن أي بكر المعروف ياين قم الجوزية رضى الله عنه 


n‏ الذى سيره من تبو ك( 2 غرم سنه لا وثلاثين وسبعائة - بعد 
کلام له 
الله a‏ هو هما أهل » والصلاة والسلام على خاع له وأنبيائه : ممد مل . 
وي 
ا وال و کا وَتعَآنوا عَلَّى البرٌ والتقوى وَل ا 
على الثم وَالعُدُوّان » وَاتَقُوا الله » إن اله شد ید الْعقّاب ) [ الئ: E‏ 
© وقد اشتلت هذه الأية على جميع مصالح العباد فى معاشهم ومعادم » > فها بينهم بعضهم 
E N E‏ أ عن هاتين. الحالتين ».وهذين 
الواجبين : واب بینه وبين الله » وواجب بینه وبين الخلق . 
فأما ما بينه وبين الخلق : من المعاثرة والمعاونة والصحبة › فالواجب عليه فيها أن يكون 
اجتاعه بهم » وصحبته هم تعاوناً على مرضاة الله وطاعته » الى هى غاية سعادة العد 
وفلاحه ولا سعادة له إلا ا » وهى البر والتقوى » اللذان هما جاع الدين كله » وإذا أفره كل 
اح فن لاعن ل ق فى الاخ اما اء واي a‏ > ودخوله فيه تضناً أظهر : 
نا مسمى التقوى.» وكذلك التقوى » فإنه جزء مسمى البر . وكون أحدها لا يدخل 
ف-الاخر عند الاقتران او چ ادلا 
® ونظیر هذا : ال تان والإسلام « «g9‏ ادقن والعمل الضالح » و » الفقر 
والمسكين » و » والعصيان ¢ و« المنكر والفاحشة » ونظائره وة 
0 قاعدة جليلة من أحاط ا زالت عنه إشكالات کیره اشک غل کر د 


e‏ نسبة إلى قرية « تبوك » على حدود الحجاز من جهة الشام 
a O‏ 


البر والتقوى : 
ولنذ كر من هذا مثالا به على غيره » وهو البر ا 


هذه الأنظة e‏ ت 


مته » الثر ( بالض لانافغه وخره بالاضافة ا الحتوبٹث 
ومنه بأر ٤‏ وبر» وكرام بررة › e‏ 


فالبر : كامة جامعة مميع أنواع ر والكال والمطلوب من العبد . وفى E‏ 5 
خوت کا ن النی په Ty‏ ا 


` رم أن التقؤئ ج اهيا‎ yy ال ا زاود الظامة وآليناطنةة:‎ e ea 
المعنى . واکار ما يعبر عن بر القلب » و طعم الإان فيه وحلاوته »› وما يلزم ذلك‎ 


و محدیث «تجستتسال عن ار الام .. * 
لخدت انواس بن عان ليس فيه هدا اللفظ الذي ذكره الصنف رجه الله وأا هنو عند مسم من 
a‏ ) 
( الأول ) من ریق ابن مهندیءعن “مهاو يغة بن صالخ عق عند الر جن بن بير بن "تفر عن آبيه عن التتواس بن معان 
الانصارى .قال : سألت رسول الله بل عن الي والإنم ؟ فقال « البر جسن الخلق والإغ ماحاك فى مدرك : 
وکرجت أن E.‏ ا 
( الثانى اسن طرق جد اله ن وب ۰ جات ساوبة ( یعی ال و ی E‏ 
نواس بت سمعان» قال“ أقت مع رول الله بم بالمدينة سنة . مامنعنى من المجرة إلا المسالة كان أحدنا إذا هاجر 
ل یسال ا رشول الله ب عن شی . قال فسألته عن البر والام ؟ بفقال رسول الله بم « .٠.‏ الحديث .:. » صحيح مسا 
فى كتاب « البر والصلة » باب « تفسير البر والاتم >( ۰( < ۱٥۱6/6‏ / ح ۲٥۵۲‏ / ص ۱۹۸۰ ):والترمذی فی تاب : 
« الزهد » باب « ما جاء ف البر والام ) ٤‏ / ۲۲۸۹ ) واحد ف « مسنده » ( ۰۱۸۲/٤‏ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ) والدارمی 
( جح ٣/ح‏ ۹ ریان ) وال حا ف « المستد رك ».( ۱١/١‏ ) وقال ::.حديث صحبح الاسناد ول يخزجتاه: ووافقه 
الذهى وقال الحا . ول يخرجاه . ( ر قلت ) بل أخرجه مام اثبته فى أول الحديث ( اقلت ) واما اللفظ الذى ذكرة 
e‏ ران من لحد وانضه ون کر 
المیٹی فی « ممع الروائد )۷١١/ ١١(.»‏ من طريقين . 
( الأول ) قال فيه : رواه أجد والبزار وفيه أبو عبد الله السلمى وقال فى البزار الاسدى عن وابصة وعنه معاوية بن صالح وم 
اجد من ترجه . 
( الثانى ) قال فيه : رواه أحد وابو يعلى وفيه ایو بن عبد اله بن مکرز قال ابن عدی لا یتابع على حديثه ووثقه أبن 
E‏ 


E 


ا e‏ شراحه کک ا ّ فرحه ولدة 
فیھم فلت اشرب ت فل ت ونر وکن ور اعت و تر يد 


فی قلوبگم € [ الجر 
فهؤلاء - على أصح القولين - مسامون غير منافقين وليسوا بؤمنين ؛ إذ لم يدخل الإيان ف 
e e‏ 


@ وقد جع الله خصال البر فى قوله تعالى : ( ليس الير أن ثَوَلوا رُجوهک قبَلٌ 
ا وا مغرب ولكن ال من آم بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيّين 
e‏ القرى والیتامَى والساكن واین اليل واسان وف 
وأقام إ! لصلاة واد تی الركاة والْوفون بعهدمم ذا | عأهدوا والصانو ن فى 
البأساء والضراء وحن الباسن و لیل الدين صدقوا وأولئك هم لمتقون) 
[ البقرة.: ١۷۷‏ ] 
0ار اها ن البر هو الإيان ا وملائکته ورسله والیوم اا کی 
أصول الإا ن تعن اللا قواء اإچان لای ۵ ا | 
و 2 الضاهرة : من إقامة اة و ا الز5ة » والنفقات الواجبة ۹ 
وأا الأعال القلبية الى هى حقائقه » من الم ا ا 
جميع أقسام e‏ ائعه والاتمال المتعلقة بالجوارح وا لقلب » وأصول ان 
الس > ۾ آخبر سبحانه عن هذه أا هى خصال التقوى بعينها فقال [ أولشك اللذين 
صدقوا واولئك هم اتقون ¢ NEN‏ 


واا [ التتوی ET‏ اة : اله إهاناء واختساباً » مرا ويا eT‏ 


f! 


٤(‏ ( وذلك قول الله تعالى « ليم ن البر أن ولوا وَجُوهکم 5 قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من ءامن بالل واليوم الاخر 


واللائكة والكتاب والنبيين وا تى الال على حْبّه ذوى القرب ... الابه 
( سورة البقرة / ۱۷۷ ) 
وحاء ق 9 eT‏ » عند مسام ق کا 0 EDL‏ «( باب 4 بيان والإسلام والأحسان & ) 7/١‏ 76 
ح ۹ / ) من حدیث أبى هريرة وهو ا جبر یل للنی ب ا ا الإسلام والإيان والإحسان والساعه وجاء فيه ما 
الإان ؟ قال : ان تومن بالله وملائکته وکتاره ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الأخر ... الحديث . 


الله به ای تا 'بالأمر وتصدیقا بوعدہ » ویترك ما ہی SNS‏ 


ھک بن حبیب )8 ا » اذا 2 الفتنة کک پاتتری. ا : و 
TT E‏ 


E eys. وھذا‎ ® 

A E‏ وغاية » فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره 

عن الإيان » فيكون الباعث عليه هو الإيان الحض ؛ > لا العادة ولا الموى ولا طلب الحمدة 
واو ذلك N‏ ن يکون مبدؤه محض الإيان > وغایته ثواب الله ES,‏ 
E‏ قرن بين حذين الأصلين فى مثل قول انى تله : م من صام رمضان هان 
واحتساباً. (( و« وھں قام ليلة و اانا ا «) e‏ 6 

۰ هو مصدر العمل‎ Ol ل نور من الله (( اقارة ا ا الوك وهو الإيان‎ » i 
. والسبب الباعث عليه‎ 

وقوله « ترجو ثواب الله » إشارة إلى الأصل الثانى وهو الاحتساب » وهو الغاية الى 
NS‏ ) 


(۵) هو طاق بن حبیب العازی » بصری » صدوق عابد» رُمى بالارجاء مات بعد التسعين | 
( تقر یب االتهدیب ).۲۸١ ⁄/ ١‏ 
)٦(‏ ) قال ابن ق الجوزيه فى كتابه العظم « الفوائد » :- 
ودع ابن عون رجلاً فقال عليك بتقوى الله فإن التقى ليست عليه وحشة . 
قال سليان بن داود :- أوتينا ما أو الاس وما م يؤتوا وعامنا ما عل الاس وما م يعوا فلم نجد شيا أفضل من 
تقوى الله فى السر والعلانية : والعدل فى الغضب والرضا : والقصد فى الفقر والغنى . 
ES‏ 
SUE E‏ ومتصلاً وسأذكر الحديث الذى ذكره المصنف متصلاً .. اخرح البخارى فى كتاب « فصل 
ليلة القدر » باب « فصل لبلة القدر» ( ح٤‏ / ج ۲٠١‏ / فتح ) من حديث اى هريرة رى اله عله عن التي 
قال « من صام رمضان ايان وإحتاباً فر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر اا وا کان ع 
ما تقدم بن ذنبه » . 
ومسا فى كتاب « صلاة امسا لسافرين وقصرها » باب « الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح » ( > ۱۷١/١‏ / 
۰ -/ ص ٩۲۴‏ ) من حدیٿث ابی هريرة . 


( الحديث متفق عليه ) . 


ولا ريب ان هذا اسم جميع أصول الإييان وفروعه » وأن البر داخل فى هذا الممى . 


ا ا قول ال : $ وَتعَاونوا على الْبِر وَالتَفّوى 
[المائدة : ۲ ] » فالفرق بينها فرق ر ن الشبب المقصود لغيره والغاية ا١‏ القصودة لنفسها. > فيان الر 
مطلوب لذاته ؛ اذ هو کال | E‏ ا ا 

ا و 
فعلى » ومن وق یقی › وکان أصلها وقوی > فقلبوا لواو تاء » ¥ قالوا تر تراث من الوراثة » 
وتجاه من الوجه » وتخمة من الوخمة » ونظائرها فلفظها دال على أ ا ي 
قد جعل بينه وبين النار وقاية » والوقاية من باب دفع الضر » فالتقوى والبر كالعافية 
والصحة . e‏ | 


@ وھذا باب شريف ينتفع به انتفاعاً عظيا فى فهم ألفاظ القرأن ودلالته » ومعرفة حدود 
ما آنزل الله على رسوله » فإنه هو العام النافع . 

وقد ذم الله تعالی فی کتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله) 

e 
ee 

والاتة : أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته » NEN‏ 
فيفرق بين ما جمع الله بينها . 

الد الفطن يتفطن لافراد هده القاعدة ا ان کا ED‏ ا 
إنغا ينشا من هنا:الوشع 


وره تفصیل هذا لا یفی به کتاب صخم . 


(۸) وذلىك قول الله تعالى ل الأغراب اشد كُفراً ونقاقاوأجدر ألا يلما خود ما أثرل الله على رَسوله وال علي 


e 


( سورة التوبة / ٩۷‏ ) 


۹ 


ومن هذا لفظ : ( الجر ) » فإنه اسم شامل لكل مسكر › فلا يجوز إخراج بعض المسكرات 
موف ھا که ) 

وكذلك لفظ : ( الميسر ) وإخراج بعض أنواع القار منه 

0 ب | 

وكذلك لفظ : n‏ و (التروق والنکر) i‏ إا ر ا 

© والقصود من اجتاع الناس وتعاشرم : هو التعاون على البر والتقوى » فيعين كل واحد 
صاحبه على ذلك علماً وتلا . 

E e A e 
. جعل النوع الإنسانى قائاً بعضه ببعضه » معيناً بعضه لبعضه‎ 

. ]۲: غ قال تعالى : $ ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثم وَالعّذُوان  [الائدة‎ e 

و ( الإ والعدوان ) فى جانب النهى نظير : ( البر والتقوى ) فى جانب الأمر. ‏ 

والفرق بين e‏ وان كالفرق ما بين حرم الجتس ورم القدر. 


الإثم: 
E‏ 
والعدوان E‏ ا 
اا ررر زرا 
ونکاح E‏ واستيفاء 


1 


المدوان : 
ق حدود الله الى قال تلك خود الله فلا تَعْتَدّوهَا ومن 
ټتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون € [ انبقرة :۲۳۹ | . 


وقال .فی موضع آخر 3 قلق خود لل فلا قروا ) [هد : ۷ ] فنھهی عن 
تعدا ف آية وعن. قربانا فى .أية وهذا لأن حدوده سبحانه هى" النهايات الفاصلة بين الحلال 


والحرام e‏ تار تدخل و فبه فيه فتکون منه › وتارة لا تکون داخلة فيه فيکون مها حک 


Y 


امقابلة فالاضبار الاو ہی عن فاا س بالاشتار اکان ہی عن قر بان“ 
ما بین العبد ور به 
® فهد فهدا حك العبد فيا بينه وبين الناس » > وهو أن تكون غخالطته هي تصاوناً علىةالبز 
e‏ 
ا :$ a‏ اه ) ۰ 
فأرشدت الاية إلى رو ل و و ا وبين 2 
er NER e‏ مام بلك مض انمي 


له بالله إخلاصاً وحبة وعبودية . 


® قفيقة » LOE‏ 
روس Pe il e‏ 
تخبیط ولم يزل آمره فرطاً » . 
Be‏ 0 
لا فصل عير السفر وو SS a‏ 
التغلقة بالوطر ولوازمه :اشدخ ٠ل‏ ه ذلك تطرآ فأجال فكره ف آم ما يقظع به مشازل السفر 


لى الله وينفق فيه بقية عر فأرشة م بيد ”ال شرا ا آن اھ ی یفص غا و اخ إل 


eee 


١ (‏ ”البين : فى كلام العرنة جا على" وجهين E‏ الول TET‏ 
اا د وشاهد الن الوصل 
RNa ED‏ 
u‏ . 


ا 


۱١ 


الله ورسوله » فاا فرض عين على كل أحد فى كل وقت » وأنه لا انفكاك لأحد عن وجوها» 
زهي ملوب اله ومر دوهن العاد: 
نوعا اهجرة 

إذ الممجرة هجرتان : 

هجرة بالجسم من بلد إلى بلد » وهذه أحكامها معلومة › وليس المراد الكلام فيها . 

ا الثانبة : المجرة بالقلب إلى الله ورسوله > وهذه هى المقصودة هنا . وهذه الهجرة 
هى المجرة الحقيقية وهى الأصل » وهجرة الجسد تابعة ا . 
م المرة و ماف : 

e as و(‎ E 

ومن عبودية غيره إلى عبوديته . 

ومن خوف غیره. ورجائه والتوکل عليه › إلى خوف الله ورجائه والتوکل عليه . 


ومن اذعاء غاره وسوا کک والدل کک عة و ا 
والأل له والاتتكانة له“ | 


ع م اراو آل قال فان د فو إل ا ا ا 
والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه . 


en 


اا r‏ فراده بالطلب والعيودية ولوازمي > فهو متضمن لتوخيډ 
الإهية الو الى أتفقت عليها دعوة لرن > صلوات الله وسلامه عليهم ا 


SS‏ من سلم المسامون من لسانه ويده » ( حا / ۰ / فتح ) من 
ج ن ا رو بلفظ « المسام من سام المسامون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » 
قال ابن حجر ف الفتح : وهذه المجرة ضربان : ظاهرة وباطنة . فالباطنة ترك ما تدعو اليه النفس الأمارة 
بالسوء والشيطان . والظاهرة الفرار بالدين من الفتن . 


۲ 


القرار من الله : 
© وأما الفرار منه إليه فهو متضن لتوحيد | الربوبية وإثبات القد لقدر ».وان ن کل ماف الكون 
من المكروه وامحذور الد SE‏ ا اوح وحده » فانه ماتا کن 
وجب وجوده بمشيننه › ومام ر يشام یکن » وامتنع وجوده لعدم مشیئته . فإذا ا 
الله فاا یفر فن شیء إلى شىء و واجد بشيئة الله وقدره فهو ف الحقيقة فار من الله إليه . 


۵ ومن تصور هذا حق تصوره فهم معن قوله إا : « وأعوذ بك منك ٠١۲‏ . 

وقوله « لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليىك ٠»‏ فانه لیس ف الوجود شىء يُفر مت 
ويستعاذ منه » ويلتجاً منه › إلا هو من الله خلقاً وإبداعاً . 
فالفار والمستعيذ : فار مما أوجده قدر الله ومشيئته ال i MS sS‏ 
واحسانه » فى الحقيقة هو هارب من الله إليه ‏ ومستعيذ بالله منه . 

وصور هين الافرين بوجب للمبد انقطاع تعلق قلبه عن غر. بالكلية حرفا ورجاء 
وة > فانه إ إذا عل أن الذى يفر منه ويستعيذ منه إفا هو بشيئة بشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق 


ا وموجده » فتضمن ذلك إفراد الا لله وحده بالخوف والحب ا 
e‏ له ولا قدرته ؛ لان ذلك موچبا لوقه منه ۽ مثل من يقر 


۲ ) أخرج مسا فى « محيحه » كتاب « الصلاة » ہاب ١‏ ما يقال فی الرکوع والسجود » ( حح ۲۲۲/۱ / ے 1 / 
ص ۲۴۲ ) من حديث اى هريرة عن عائشة ؛ قالت : فقدت رسول الله ل ليلة من الفراش . قالقسته . فوقعت 
یدی على بطن قدميه وهو ف المسجد ا اعوذ برضاك من سخطك . وععافاتك 
سن عقو . وأعوذ بك منك لا خضي ناء ل و ر ا ا 
e SS EEE‏ 
ای طالب واحمد فی « امسنده » ( ۱ / ۹1 ۱۱۸ )٥۰‏ ھن جد عل و لال OTe VER TS‏ 


حديث اى هريرة عن عائشة رضي الله عنها ... 
NE‏ کی ارت ف کداے ۰ اوخره» باب۲ فعل فن پات عل الوضرن» ( ح۲ ۸ ح۷٤۲(‏ شن ديت البراء بن 

عازب قال : قال النى سل ۰ اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة  ٤‏ م اضطجع على شقك الاين م قال : الهم 
اسامت وجهى اليك > وفوضت أمرى اليك . وألجأت ت ظهرى اليك » رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك إلا 
اليك . اللهم أمنت بكتابك الذى أنزلت . وبنبيك الذى E NEE Rl eT‏ 
آخر ما تتکلم به » O TO‏ النى ر ا EES EO E as‏ 
ال ال 

واخرجه مسلم فى كتاب « الذكر » باب « ما يقول عند التوم وأخذ اللضجع » | ( ح ۵/٤‏ /ح ال د 


» من حدیت البرأء بن عا ت ا ابو دأود وال وابن ماحه ولا وز 3 المسند‎ ( YeAY 


۹ 
3 


ر ار ا ق حاو و ا ا جد ا کی ان 
e‏ شی وتشر وشاء ما غر ته ب فإ 
ES BE TELE‏ 
إلا إليك » فإن النا س قد ذكروا فى هذا أقوالا وقل من تعرّض منهم هذه النكتة الى هی لب 

الكلام E‏ ا 
ا ا 
و الاجر من مجر ماني اله عه ٠۹‏ 5 رن اله سبحا بین 
را ال إل اله تتضمن هجران ما بکرهه وإتان ما به ویرضاء » وأصل 
e E‏ کن س المد غر طا نه فا رات ال حا 


ف که ويرضاه ٤‏ وقد َ لاء اللات ٤‏ ول ا ى غير مرضاة ر سه ٤‏ و3 
الإجان یدعوه إلى مرضاة لبه ی کل وقت ان ازل الله ٤‏ ولا ينفك ف هجرته ای 
الات . ) 


ألهجرة ين آلقوة والضعف 
2 ردا کی !ایی 

۵ وهه اة قوی رشق مشب داعی اة ق اقل العذ > فان کان الداعى 
شاف أقوى وأتم وأكمل . را عت لاع حو افر ج و 
¢ ولا خوك ها أرادة 
اشحرة العارضة 1 

والذى يقضى منه العجب : أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل فى المجرة من دا 
۱٤ (‏ ) سبق تخر جه برمٍ ( ۱١‏ ) ) 
وأيضا ا ا داود والنسائی وابن ماجه واحمد e‏ 


٤ 


الكفر إلى دار الإسلام . وف-ألمجرة ال اتقطعت بالف ےآ :رده هة تار رى 
لا تتعلق به ف العمر أصلا . 


ألهحرة الدامة : 
وأما هذه المجرة | HU e mg TT‏ 
ا پا TR PH‏ 
eS‏ سواه . ۰ 


ن اجرة إل رسول ات غ 

ق واا مر ل ر ا ر > فعلم لم يبق منه سوی امه › ومنهج لم تترك بنیّات 
e‏ او ی روا ا 
فغورت مناهلها وعيونا  Ea‏ ا 
RE‏ > وحيد على كأرة الجيران ‏ مستوحش مما به يستأنسون » مستأنس ما به 
یستوحشون » مقم إذا طعنوا ٢‏ ظاعن دا قطنوا ؟» منقرد ف طریق طلبه > لا قر فراره 
حي يظفر نه . فهو الكائن معهم بجسده » البائ منهم بمقصده > نامت فى طلب | هئ اعم 
. وقعدوا عن المجرة النبوية » وهو فى طلبها مثمّر قام > يعيبونه بمخالفة 
ارائھم > ویزرون عليه إزراءه على جهالاټم راهوائهم : قد رجموا فيه الظنون ٠‏ وأحدقوا فيه 
العيون » وتربصوا به ريب المنون $ فتربَصُوا إا ا متربَصّون 4 [التوبة ]٠۲:‏ . 


e‏ ا لبخاری ف کتاب « اهاد والسیر E‏ ا ) من حدیٿ ابن 
عباس رضى الله عنها قال E US‏ 
فاتفروا »۰ ( سح ۸۷ ح۰۸۳۰۰ ٣۷۷‏ ) من حدیث, ابن عباس ومسلم ف بكتاب « الامارة » باب «االمبنايعة بعد 
فتح مكة على الاسلام والجهاد والخیر » ( ح ۳ / ۸1 / حح ۱۸۹٤‏ / ص ۱٤۸۸‏ ) من حديث عائشةزضى الله عنها . 

E 
يريد المؤلف رمه الله أن يقول ا ة ضاعت بين الناس واندرست وضاع معالمها  تذر الريح‎ ) 

) mE 
E 
E O E E a GG N O 


( لسان العرب / ماد / ظعن / قطن ) 


۱۵ 


إ قال رب آحكم بالق وَرَبُنا الرّحْمن | امعان عَلَّى ما تصقون 4 
TS‏ 

نحن وإياك فوت » فا أفلح عند الحساب من ندما 

6 والمقصود : أن هذه المجرة النبوية شأا شديد . وطريقها على غير المعتاد بعيد ٠‏ 

e E‏ أا على امتاق فهو قريب 

ف الا نور E EE aS‏ اا 
PO NE E E E‏ 

فاسمع الآن شأن هذه المجرة والدلالة علا اسب ما بينك وبين الله »> هل أنت من 
المهاجرين ها » أو المهاجرين إليها ؟ 


تعريف الهجرة إلى الرسول بز : 

Us Ely oe 
القلوب » وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى » ومنبع النور الملتقى من م الصادق‎ 
E OC TE وما ينطق عن الهوى‎  : اللصدوق الذى‎ 

فكل مسألة طلعت عليها شس رسالته > وإلا فاقذف ها فى بجر الظامات »> وكل شاهد 
عله هذا المزكى وإلا فعده من أهل الريب والتههات » فهذا حد هذه المجرة . 

EE OPA 
ES NAS آبائنا سالكون » وإنا بجبلهي معشتكون »سو إنا على أشازرم‎ 
e ا ستند فى طريقة نجاحه وفلاحه إليهم » معتذراً بأن‎ 
. ظنونم واراءم أوثق من ظنه وحدسه‎ 

0 E و ها و ا ف‎ Es 

O NS 


ر کت + ای أت ( وس كتا بالأصل .لمل صوابه , فو يعيش كلا عليه » أي عالة عليمم ) 
( من نسخة الدکتور تمد جمیل غازى ) 
e‏ الال وو ا ر 
( لسان العرب مادة ملل ) 


۱٩7 


وعر اتن اهحرتنن يسا ا ند يوم القياهة ‏ & وف البرزح ُ و یطالی ا EME‏ ودار 
a Ea OT‏ 
البرزخ ودار القرار" . 

© قال ET‏ 0 ا e E‏ لون الا خرون ٤‏ مادا کنخ عدون اذا 


وهاتان الكامتار حضون نهدن ونك ال تال فلا GT‏ 
حى فقون فا شج يته م ا تج دوا فى ألشيهم حرجا مشا قسيت 
ويْسلموا تسلها 4 [السا. | . اقم سبحانه بأجل مقىم به = وهو تفسه عز و 
عل ا لات الان و ن من آهله ‏ حت جوا رسول اله لے فى يع 
موارد النزاع فى جميع أبواب الدين . 

إن لفظة « ما » من صي العموم ٠‏ فاا موضلة تفتضى نفى الإان أو يوجد ته ف 


a r hE ES CR E RNS aT 
٢ شد نے کی را ی ا لے انشراح صدور م کک ء ت دون‎ 2 


چا کک وو ایی و ل چ ا ا نشراح ‏ و یقابلوه باشل 


ا 


E فان هذا مناف ل ا ب‎ ٠ قدى‎ a 


ر 


).۳١ (‏ يقصد الولف هنا رحه الله باه E RT‏ ان لا اله الا اله a NF‏ 


٤ : 8 31 «‏ 8 8 | سم ةة > 
فی E‏ اللکان 2 4 ی حد لت الراء س غار کف الامام امد ص ا و ما دی و هة قول E‏ 


ّ أ N Sf MH f‏ ا ا ا أ 9 
ا وق ا i e‏ ید خل العسد e‏ ہما قول ال ا هن سهد ا ا ا لے إل ابه وان کا وسول 


الله حرم الله عة الا رواه فسا والترمذى وأ جمد ھی خد نس عبأده 4 


ا 4 ۲ ا H~ f‏ ا ا ا i CI‏ کا i‏ شس ر طا ي 
} 3 هو ايو الطاب قتادة س دعامة ادو البصرى الا ڳه ¢ کن تاعا وعالا كيرا وان احم ال وهو نقهۀ ست 


س E‏ ا ٣‏ 8 کر E € 4 3f‏ 
ھا )ا سسة سح سر © وصاته بواسطل ر م او الحا + 


« تقز يب التهذیب ۲ / ١١۴‏ / وفيات الاعيان AO FE‏ 


۷ 


© ومتی أراد العبد أن يعم هذا فلينظر فى حاله ؛ ويطالع قلبة عند ورود حه على 
خلاف' هواه وغرصه ؛ أو على خلاف ماقا فته اسلافة هن المسائن الكبار وما دونپا $ بل 
الإنْسَان عَلَى سه بَصدرَة Ll‏ مَعَاذیره 4 . 


] ٠١ » ٠٤: القيامة‎ [ 


فسبحان الله ! ک من حزازة فى نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودم أن لو 


ا : ا 
مم تلك السر تر بالذی يسوء » ويخزى يوم تبلى السرا 

O O E غ ل ية‎ @ 

] ٦١ : النساء‎ [ 


فذكر الفعل مؤكداً مصدره القاء مقام ذكره مرتين . وهو التسلم والخضوع له والانقیاد لما حك 
ار ال هار ا با الور لن و که > بل تسلم عبد مطی 
و و اخ > يعار أن سعادته وفلاحه فى تسليه إليه > ويعلم بأنه 
أولى به من نفسه »(وأبر به منها وأقدر على تخليصها . 


فتى عا العبد هذا من رسول الله بم واستسام له » وسام إليه : انقادت له كل علة فى قابه 
ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسلي والاتقياد . 
وليس هذا ما يحصل معناه بالعبارة » بل هو مر انشق القلب واستقر فى سويدائه لا تفى 
العبارة بعتا .ولا مطمع فى حصوله بالدعوى والامانى . 


و ب دعی EO‏ لليلى وليل لا د تقر هم ا ا 


e‏ و REE al:‏ ع 


اللي و وإن ل ج O Re EY N‏ 


وبين حاله ووجوده . 
ما فى الآية من تأكيد اتباع الرسول : 
وتأمل LO‏ 


۸ 


أوها : تصدیرھا ب ن العم عة انى ومو قول 6 ورن رة منهج معروف 
E O a‏ 
ومشل ماف قول الصديق أبو بكر رضى الله عنه : « لاها لهأ - لا يعمد إلى أسد الله 


ا ف ھی که 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه » . 
وقول الشاعر : 
RE EEE‏ اجار _ ايى اتو 
فال الا + 
و ج 


تاو ا ای ا i n‏ 
امل جل اشم ی ف افر re OE e‏ 
ger‏ . انه قران TT‏ 
فإنه لا كان القصود بجذا القسم تفى ما قاله الكفار ف القرآن : من أنه ذ E‏ 
ا الأولين > صدر القول يادا ال E E‏ له ماقالوه . فتضنت الأية ی الل 
يون » ولکنه غرآن کرم . 
وهذا صرح بالأمرين : النفى والإثبات مثل قوله تعالى  :‏ ف اقم بالخنس . ۱ 
a‏ والليل إذا عسعس . والصسح إذا تنفس . اذه ول درول کرم . 
چ عند ذى العرش مكين . مطاع تم آمين . وما صاحبكم بمجنون . . ولقد راه 
بالاقق المبين . وماهو على الغيب بضنين . وماهو بقول . شیطان رجم ¢ 
ا اكور دوا 


وكذلك قوله : « لا اقم بيوم القَيَامة . ولا اقم بالنفس اللوامَة . أعسب 


( ۲۴ ) أخرح البخارى فى كتاب « المغازى » باب aE a OTE‏ 
وق خو ان ا و ا ا 
« لآها الله › إذاً لا يعمدإلى أسد من أسد سد الله يقاتل عن الله ورسوله ' بل فيعطيك سلبه .. اديث 
قال اين حجر ف « الفتح » لاها الله ما فعلت كذا . 
( انظر الفتخ ۷ / ٦۴١‏ / / ريان ) 


. بحرم : ينقص‎ ( Yé) 


۹۹ 


الإنسان ألّن نَجْمَحَ عظَامَةٌ . بلّى قادرين على أن وى انه 1ا ٤-2‏ ± 

© والمقصود : أن افتتاح هذا القسم بأداة النفى يقتضى تقوية القسم عليه › وتأكيده ا 
اا 

RT EET 

وثالثها : ناکد بام بد ومر شان بش لا بی من علوت وهر تان ن 
بنفسه تارة TE‏ تارة . 

ورابعها : تأكيده بانتفاء الحرج » وهو وجود التسلم . 

ا د اا هن E E E ET‏ 
العظم »> وإنه ما یعتنی به ویقرر فی نفوس العباد با هو من آبلغ أنواع التقرير . 


ا 
وقال تعالى : « النئ أَوْلّى بالمؤمنين من أنفسهم € [الأحزاب ]٠٠‏ > وهو دليل على 
أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين“" » وهذه الأولوية تتضمن أمورأً : 
ON e OY‏ لى العتد من نفشه ؛ لان N‏ بت وتفسل العبسك 
O E E‏ 
عا ن 
ويلزم من هده ا والحرة کال الانقياد والرضا والتسلم وسا 4 المحبة » 
من الرضا بحكه والتسلي لامره وإيثاره على ما سواه 
ومنها : أن لا يكون للعبد حك على تفسه أصلا » بل الحكر على تقسه للرسول با ج 
ا عظم من حک السید على عبده أو غا و ق د ا 
ما تصرف فيه الرسول الذی هو أولى به به منها . 


eren 


( WEY z7 / 1 = )« E 
€ 


الله e TS e‏ حتی اکون ا أحب اليك 


e SNE O AE E VBL 


التحكم > ورضی بح غیره واطمأن ! ليه أعظم من أطمئنانه إلى ى الرسول بي > وزع | هدی 
لا يتلق شن مقکاته a‏ اذى جاء به لا يفيد البقين > إلى 
غر دل a‏ تتضن الإعراض عنه » وعمنا جاء به » والحوالة ف العل 
عر دل هو الال لبدو سيل إل ترت هده الارلر ية الا ن کي سات 
E ERIE ys‏ 
وان شهد له بالبطلان رده . وإِن لم تتبین شهادته له لا بصحة ولا ببطلان جعله بازلة 
اجاد اف الاب وره ع ن ى الات E‏ 

ا ا ا 


احق إليه من كل جهة . 
أدعياء الححبة : 


0 ومن العجب أن کی حصول هذه الاولوية والحبة التامة من كان سعيه واجتهاده 
ل غيره وتقريرها ‏ والغضب وانحبة ها والرضا ها والتحاك إليهاء 
وعرض ماقاله الرسول عليها » فإن وافقها قبله » وإن خالفها الس وجوه الحيل » وبالغ ف رده 


ليا وإعراضاً . 
X# kK ok‏ 
الإعراض عن الرسول : 
قال تعالی وان تَلوٌوا أو تعرضُوا فان الله کان ا تعملون خبيراً ) 


لا :م ا 
O I‏ أسرار عظية يجب E N N‏ 
ول تعالى : # يا ايها الذين اشوا کوتوا قوامين بالقلط اء لله ه ولو على 


ت 


نمكم أو الوَالدَيْن والاأقرَبين بین إن يكن عَنيًا أو فقيراً فال أوْلّى بهمَا فلا تََبعُوا 
الهوّى د تَعُدلوا وان ووا أو تفرطوا فان الله 5ن با لون خبيراً % 


ا ألنساء : ٠۴١‏ [ 
فا سبحانه بالقيام بالقمل وهو الغذل ق دہ الاية ¢ وهدا بالقيام نه ف حقی 5 
اخد عدوا کن او ولا وا ما قام له العبد بقصد الاأقوال والاأراء والمذاهب ؛ إذ هى متعلقة 


ار 


۴۹ 


فالقيام فيها با هوى والمعصية مضاد لامر الله » ماف لما بعث به رسوله . والقيام فيها 
رالقمل وظيفة خلفاء الرسول ق ا a‏ ہین اتاغه . ولا پستحی اسم الأمانة الا من فام 
فيها بالعدل الحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده . 

وأولئك م الوارثون حقا 

TE‏ ا : ny a ge‏ یعادی من خالفه ویوالی 
أحد ؟ وهو فى هذا الباب أعظم ۴ ا ؟ 
شھداء الله 

ê‏ نم قال ( شھداء الله ) الشاهد هو احبر ؛ فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول » وإن 
أخبر بباطل فهو شاهد زور . 

وأمر تعالى أن يكون شهيداً له مع القيام بالقسط وهنا يتضن أن تكون الشهادة بالقسط 
ون تکون لله لا لغیره . 

رقال فى الآبة الأخرى : # كُونُوا قوّامين لله شَهدَاء بالْقَسْط 4 [الائدة : ۸] فتضنت 
الا فوا ا 

القناة :بالط 

TE 

الثالث : الشهادة القىط . 

e E الرابع‎ 

واختضت آية الضاء بالقسط والشهادة له 

واية الائدة بالقيام لزه والشهادة بالق ل لسر عجیب ا سرار القران ¢ ل هدا موصع 
ذکره . ٤‏ 

6 نم قال تعالى : $ ولو عَلَى أَنْمَسكَمْ أو الْوَالدَيْنِ اا فأمر سبحانه أن 


E el PRI Ee N 


۲۲ 


e n‏ ¢ واقار نة e‏ به من u‏ ا 6 فان کن 
ماف العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقربيه ينعه من القيام عليهم بالحق » ولا سيا إذا كان 
احق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم » فإنه لا قوم به فى هذا الحال إلا من كان الله ورسوله أحب 
إلیه من کل ما سواهما 

a E O E OY 
pre العبد ف أعدائه ته ومن جفوه › فانه لا ینبغی ان ن يحمله بغضه همم أن يحيف عليهم‎ 
فلا يدخله ذلك‎ >» e Oe EEE 
رضاه عن‎ TLC AMAS 

® ا ا گل هدن الحكين : وها القيام بالق مل والشهادة به عل EN,‏ 

» منك‎ . ] ٠١١: ثم قال تعالی إن كن نئ أؤ فقيرآ فال أولى بهت ¢ | [ النساء‎ ê 
هو را ومولاها وها عبیده . ۴ أن عبیده فلا تحابوا نيا لغناه > ولا فقيراً لفقره » فان | اله‎ 
ف‎ 
eT 

ا > وأما الفقیر فلإعدامه وأنه لا شىء له E‏ 
القيام عليه بالحق فقيل هم : : والله أولى بالغى والفقير منك EES‏ فلا تتر کوا 
اا الحق والشهادة على غنى ولا فقير . 

6 م قال تعالى ¥ فلا تَتبِعُوا الْهَوّى أن تَعْدلوا ¢ 

] ٠۴١ : التساء‎ [ 

ف اع ائ الال غل ك الل 

وقؤله تعتالى  :‏ أن تعالوا ‏ منصوب الموضع لأنه هفعول لأجله » وتقنديرة عند 
لخر روان او جر ی اتباعك للهوى كراهية العدل أو فراراً 
منه . وعلى قول الكوفيين التقدير أن لا تعدلوا » وقول البصريين أحسن وأظهر . 
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O O RT yT م قال تعالى : $ وَإِن تلْوٌوا‎ 
٤ ] ٠۳١ : الناء‎ [ ) 

ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتان الحق » غذرا منها ومتوعداً عليه : 

أحدها : الا ) 
واا e‏ 

ان الق اتا پوت اتوم جد من رذتعا طربق ل حنم أمرش ها اساك 
عن ذکرها فكان شيطاناً أخرس » وتارة يلوا ويحرفها . 

الل فل الل وهر لكر 

AND 

a ا‎ e SS 

2 SS TE, e 8 اهلا‎ 


Us EERE‏ وان 
ووا أو تَعُرضًوا فن الله كان بم تَعْمَلون خبیرا € . 
e‏ کن الشاهد مقطالا باذاء الشهاة عل ؤجهها غلا e E‏ الأغرأاض 
ر الان : 
واللى نظير تغييرها وتبديلها . 
e E‏ 
a‏ ا ns N‏ الا > ولا تقابل 0 
وبال آاخرى ) 


# HF XK 


7 


E e2 م٣ و‎ 


6 وقال تعالی : ل ما گان لموم وَلاَ مُوْمَِة إذا | قى الله ورَسُوله أمراً أن 
كوت لهم الخيرة من أمرهم € [ اعاب ٠:‏ ] فدل هنتا على أنه إذا ثبت لله ورسوله ف 
کا المسائل حك طلى ا أو خبری » 'فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك المح 
e‏ ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا » فدل على أن ذلك مناف للإيان . ٠‏ 


f Fk ok ok 


موقف الامة من ال 
E e‏ 2 الصحابة ET‏ 


eT‏ ب اعا عل الاق نة اه ار اتو ا ر قن 


EE E‏ الشيخ عبد 0 ابراھم u‏ ق كتابة ( خياة الالاف ا وثناء الغاماء علية.] کلام ألعلامة 
الحدت الالبانى غها. كتبه عن ألأغة الاربعه وموققق معن السنة .وسانقل ةبعش ما جاء عنهم' مختصراً .. 
أولاً : الامام ابو حنيفه النعان رجه الله قال :- ۰ 
Ag a TS ~٩‏ 
اس لا بحل لاحد أن يأخذ بقولنا مالل يعم من يخا 
۴ - حرام على من لم یعرف دلیلی أن يف بکلام . وژاد ف روایشه « فانتا بشر تقول القول الوم وتر جع عن 
ا TT E.‏ ۰ 
٤‏ - إذا قلت قولا خالف كتا الله تعالى وخبر الرسول م فاتركوا قولى . 
انيا الام مسال ن ات ا ل | 
۱ - اغا انا بشر اخطئ واصیب فانظروا ف ری فكل ماوافو الكتات فخذوه وكل مأل يوافق الكتاب 
والسنة قاقر كوه '» 8 
کین ا جو ای 2 إلا ويؤخذ من قوله ويترك . الا النى ل . 
ثالاً : آلامام الشأفعى رجه الله قال :- 
GT CS SS‏ ااا ا 
ہک اع لاون لالد س انان ت عن رو فا TS‏ 
لصن )وله آفال ارىق هدا رة : 


وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع » فضلا عن أن يعارض ا النصوص وتقدم 
علها عیاذا ا 

Eê‏ ۾ وَأطيعُوا اه وَأطيعُوا الاصول واحخذرواء فان توت 
ا ع و ¢ [al]‏ . 

فأخبر سبحانه أن المداية فى طاعة الرسول لا فى غيرها » فإنه معلق بالشرط فينتفى بانتفائه 
ولس e E PRE‏ 
فلا وجود ها بدون ا إذ ما علق على E‏ لالم یکن شرطا 
a‏ 


ادا EE‏ هدا : فالاية نص عل ااا فمداية ند عدم PS‏ 


© وفى إعادة الفعل فى قوله تعالى : ۾ ا وأطيعُوا الرسول 4 دون الاكتفاء 
ل ر ا ا ا ا کا عن ر و اء ا ال 


6 وقوله تعالى : # قإن تولَوا فإنَمَا عليه ما حمل ) [ الور :٠ء]‏ . 
E Ne E oa‏ 

والعنى : أنه قد حل أداء الرسالة وتبليغها > وحملع طاعته والانقياد له والتسلم . 

ذکره البخارى فى صحيحه عن الزهرى قال : « من الله البيان وعلى الرسول البلا 


= رابعاً : الامام أحمد بن حنبل رجه الله تعالىاقال : 

. لا تقلدنى ولا تقلد مالكاأً ولا الشافعى .ولا الاوزاعى ولا الثورى وخذ من حيث اخذوا‎ - ١ 

۲ - رأى الاوزاعى ورأى مالك ورأى ابن حنيفة کله رأى › وهو عندي سواء » وانغا N‏ 

› من رد حدیث رسول اله ل فهو على شفا هلكة‎ - ٣ 

قال الالبانى : تلك هى اقوال الأة رض الله تعالى عنهم فى الامر بالقسك بالحديث » والنهى عن تقليدم دون 

بصیرة ۰ وهی من الوضوح والبيان » بحيث لا تقبل جدلاً ا 

تی حا الان( ا020( 

( ۲۸ ) النساء / ۵۹ . المائدة / ٩۲‏ 
ERE TT EET TT 07‏ ا اسول بلغ عا أنرل البك امن ربك وان لم تفعل 
فا بلغت رسالته ) ( = ۱۳ / ص ٥۱۲‏ / فتح ریان ) من کلام الزهرى ولفظه ( من الله عز وجل الرسالة وعلى 
رسول الله َم البلاغ > وعلينا التسلم ) 


۳٦ 


فان تركتم آم ما لوه من الإيان والطاعة فعليك لا عليه . 
فانه لم يحمل ایان وإغا همل تبلیغک 


وإنغا حمل أداء الرسالة إليك . 
وَإِن تطيعُوه تهتدوا وَمَا على الرّسّول إِلاً الْبَلاعٌ الْمبِينٌ ‏ [ النور:٠٠]‏ ليس 
عليه هدام وتوفيقهم . 


@ وقال تعالی. < ايها اين آمَنوا أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولى ألامر 

مِنکم فان تنازعتم فی شىء فر دوه ٤‏ إلى الله والرْسُّول إن کت تومنون بالل 
وَالْيّوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ‏ [ الا :0[ . 
النداء بالإيان : 
اا بطاعته وطاعة رسوله 

0 وافتتح ا سم الإان. المشعر a‏ الطلوب منهم من موجبات الاسم ادى 
نودوا وخوطبوا به 6 اهن أنعم الله عليه وأغناه من فضله ا لله 
اليك وا العا عل الان ا ني > ویا اا الحا احک بالحق ونظائره . 

© ومذا كثيرأما يقع | خطا لخطاب فى القرأن بالشرائع كقوله تعالى : 

يأيها الَذين آمَنوا تب عليكُم الصيامٌ ) [ ابقر : [ur‏ 

< يايُها الّذِين منوا د ودی للصَلاَة ¢ اة 

يأيّها الذين آمَنوا وفوا بالعقود ¢ [-المائدة : ١‏ ] . 

ففی هدا أشارة ا نک إِن كنع مؤمنين فالإعان e‏ وکذا > فانه من موجبات 
الإيان وغامه . 

e‏ < ائه انين آمَنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسّول وأولى الام 
منكم € [ الناء ٠:‏ 

فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولى الأمر » وساط عليها عاملا واحداً : وقد كان ريا 
يسبق إلى الوه أن الأمر يقتضى عكس هذا ء فإنه من يطع الرسول ققد أطاع الله . ولكن 
الواقع هنا ف الاية الات 

وتحته سر لطیف وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله بحب ظاعته فيه » وإِن ل یکن 


۲۷ 


مأموراً به بعينه فى القرآن طاغة 'الرى ول مفردة ومقرونة . 


فلا يتوم ۰ O‏ 


سعد 3 8 


ما أولو الأمر فلا تجب ظاغة أحده إلا إذا اند رجت تعت-طاعة الرسنول ؛ لاءطناعة 
a‏ > ۴ صح NT SA‏ المع والطاعة فيا أحب وكرة مالم 
دمر ععصية اا ا ا ا e‏ 
فتأمل كيف اقتضت وا ااا ورو ا 
بقل« وإ الرشول € قان الرة إلى“ القرآن» رد TT‏ فا سک به الله تعالی هو 
e‏ وما بعک به الرسول بی هو بعینه جک اله . 
فادا رددم اى ال ا یعنی کتابه فقد إ رسو dE LEASE EE‏ 


ا رمت فقد رددعوه اى الله ( N a‏ : 


من ه أولو الأمر : 


چ 


O TE‏ له ا ر لار وا غ رجهت 
اتعالی ر ان 


(e)‏ أخرجه ابو داود فى كتأب « السنة » بأب « فى لزوم السنة » ( حى ٤٠٠٤ / ٤‏ ) من حديث المقدام بن معد يكرب 
A‏ ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ... الحديث » واد فی ۰ مسنده » ( ٠۳١ / ٤‏ ) ثل حديث أب 
داأود . 
e O‏ 
CE‏ اخرحه الخارف كات 3 الأحكام K‏ باب » المع والطاعة للامام مالم کی مو( ا 
من حديٿ ابن تمر . ) 
yT a RT‏ 


AT 2 :‏ ۸ ص 4 ) والترمذى والساي وابن ماحه ا a‏ 


8 


اة اب الا 
O STS E E E DY‏ 
العاماء والامراء ولاة الأمر الذى بعت الله به رنسؤله «قانء العلهاء e‏ وذباً عنه 
وردا أ على من ألحد فيه وزاغ عنه . 
وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالی : ل فاڻ َف ب هرا وَكَلْتَا بها قوْماً ت 
بها بكافرين 4 [الأنما eT‏ وكالة أوجبت.طاعتهم والإتتها: إلى 0 وکون 
الخ e‏ 
دالامرا ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما a E‏ 
ن کک س وسائر النوع الإنسانى تبع ها ورعية ٠٠ ٠.‏ 
تال تىا إ قان تتازغتم فی فٌىءٍ فردوه إلى الله والرَسول إن نتم 
و بالله اليم الآخر ۲ 4 [ النساء :۹ ] . 
هذا دلیل قاطع على آنه جب رد مو النزاع ف كل ما تنازع فيه الاس من الدين كله 
الى e‏ ا TE E‏ 
ف El Eo‏ پدخل العبد ف 
OT‏ ما تنازع فيه المتنازعون TEE‏ 
هذا قال الله تعالى : ٭ إن ك ly‏ بالل ء وَالْيَوْم الآخر 4 وهذا مما ذكرنا 
ا ارو ا آن من سک غین الله و رشۇ لاق ؤا رد قى 
النزاع كان خارجا من مقتضى الإيان بالله واليوم الأخر » وحسك ذه الأية العامة القاضمة 
اا E‏ عاصمة لامهسكين E‏ امرت به . 
8 قال الله تعالى ( للك من هلك عن بَيّنة وَبَحَيّى هَن حي عن بَيَّنة وإن 
لله لمي غل ) | TaN‏ 
وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إل كتابة » والرد إلى الرسول هو 
ا اي خا ول ال م يعدو ات 


ê‏ ثم قال تعالی ل ذلك خير وحن تأويلاً ) aT‏ الذی آمزتک په 


o 


ااي اع 7 9 


۹ 


من طاعی وطاعة رسولى وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلى وإلی رسولی خیر لک فی معاشک 
فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكم لله وله هو سين العادة ناجلا واجلاء 
ومن تدبر العام والشرور الواقعة فيه عام أن كل شر فى العالل سببه مخالفة الرسول والحروج عن 
وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنغا هو من موجبات عالفة الرسول ومقتضياا » فعاد 
ا مخالفة الرسول وما يترتب عليه » فلو أن الناس أطاعوا الرسول بحق 
طاعته ل يكن فى الأرض شر قط » وهذا ‏ أنه معلوم فى الشرور العامة والمصائب الواقعة فى 
E‏ ا 
فعام أن شرور الدنيا والاخرة إنغا هو الجهل عا جاء به الرسول بي والخروح عنه . 
وهذا قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد فى معرفة ما جاء به 
الرسول م عام والقيام به عملا . 


كمال السعادة : 

0 اا مر ارين 

أحدها : دعوة الخلق إليه . 

والغالى : صبره واجتهاده على ثلك الدعوة . 
انکال الإنسانى : 

6 فانحصر الكال الإنسانى على هذه المراتب الأربعة : 


احدها : العام ما جاء به الرسول 7 : 


والثانية : العمل به . 
والغالثة : نشره ف الناس ودعوم اليه . 


والر اة رة وجهادة ف أدانة :وكيد 


ومن تطلعت هته إلى معرغة ما كان عليه الصحانة TS‏ اتتاکھ هده 
طريقتهم حقا : ) 


وقال تعالی لرسوله ب فلن حال ن أي على بى ان تدز نه 
یُوجی إلى رَبّى إِله سميع قريب 4 [ساً:١٠]‏ 
فهذا نص صريح ف أن هدى الرسول بل إغا بحصل بالوحى » فيا عجباً ! كيف يحصل 
المهدى لغيره من الاراء والعقول الختافة والاقوال الضطربة ؟ ولكن : [ مَن يهد الله فهو 
المهتد ومن يُضدل فلن جد ا ولي مُرْشداً € ۰ ا 
[ الكهف : ١۷‏ ]: 
فأی ضلال أعظم من ضلا من "أن الهدايةلا "ستل بتالوشن »# جيل فيها على عقل 
فلان ورای فلان ؟ وقول زيد وعمرو ؟ ولقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية 
ا والمضيبة الكبزى؛ 'والمة لله رنت العالمين“. 


© وتال تعالى ٠‏ لص . كتاب أثرل إَِيْك فلا يكن فى صدرك حرج مه 
لتنڌِر به به وذکری للْمُومنين . اثَبعُوا ما ازل يكم من ربكم ولا تَتبعُوا من دونه 
أُوْلِيَاء قليلاً ما تذكَرّون 4 [ الأعمراف ]٠- ٠:‏ . فأمر سبحانه پاتباع ما أنزل على رسوله 
ونی عن اتباع غیره . فا هو إلا تباع المغزل . واتباع أولياء من دونه . فبإنه لم يجعل بيني 
واسطة . فكل من لا يتبع الوحى فإغا يتبع الباطل واتبع اولياء من دون الله » وهذا بحمد الله 
ظاهر لا خفاء به . ) 


® وقال تعالى : [ وَيَوْم يَعَضٌ على يَدَيُه يَقُول يَالَْتَنِى اتَخذت م 
سول سبلا . ايتا تن لم أتَخذ فلا نا خإيلا . قد أضلنى عن الذكر بد 
اذ جَاء نی وکانَ الشبُطَان للإنسان خذدولاً % [ الفرقان EEN:‏ 


فک م ادن لرل نرت لاا وآرائه ما جاء به الرسول يلي فإنه قائل هذه 
المقالة لا حالة . وهذا هذا الخليل كنى عنه باسم فلان . إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان 
وفلان . 

فهذدا حال الخليلين المتخاذلين على خلاف طاعة الرسول ي ومآل تلك الخلة إلى العداوة 
ولل | ) 


۹ 


Ba 


۴ قال الله تعالى : ظ ألأخلاء يَوْمَئذِ بَعْضَيَم لبَعْضص عَدو إلا المتقين 4 . 
٠ ٤‏ [ الزخرف :۷ ] . 

وقد ذکر حال هولاء الاتباع وحال من تبموم فی غير موضع من کتاب وکقوله تعالى : 
يَوْمَ تقل وَجُوشهم فى النار ولون باستنا أطعنا الله وأطَفْتا الرسولاً . 
وقالوا رَبَتَا إن e a‏ . ربا آتہم ضعقين من 
ا [uous‏ قنى القوم طاعة الله ورسوله حين ٠‏ 
e‏ واعتدروا ب N‏ .. وأعترقوا .با ہم لا عذر لہم فی ذلك > 

بم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول » وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولمم : 
o e he AEE E)‏ 
التوفيق . 

® وقال تعالی : 3 قم اطم من افترى على الله ذبا أو كدب بآياته ولك ينام 
میچ ہن الاب ختی إذایخاو تیر زت بوذم قاو این چا کم شن 
من دون الله قالٌوا ضلوا عتا وَشَدوا على أ تفم آم گانوا کافرین قال.اذخلوا ۰ 
فى أَمَمقذ خلت من قبْلك من الجن الاس فى التار كلا دلت اة لفت 
اختہًا حَتّى إذا ارگوا فیا جَميعاً قات أخرَاهم لأولاهُم ربن لاء أضلُونًا فآتيم 
عَذَاباً ضعفاً من التار قال لكل ضعفً or era‏ ولاهم لاخر اشفا 
گان كم عَلَيْتا مِن قضل قذوقوا العَذاب بما گنت قكيبمٍ ڌكسبّونَ ‏ 


[ra ry: ا الأعراف‎ 


فليتدبر العاقل هذه الأيات » وما اشلت عليه من العبر . 


الصنفان المبطلان : 
وقوله تعالی  :‏ قَمَن أظلَمٌ ممن ER‏ أو كدب باياته ) ذكر 
الصنفين البطلين . | 


أحدها: منشئ الباظطل والفربة وواأضما وداعى الاش إليا . 
والثانی : مكذب باحق . 

فالاول كقره بالافتراء و انشا الباطل : 

ولال 2 6 ال 


۲ 


وهذان النوعان 2 لکل مبطل . فان انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس 

عن الحق استحق تضعيف العذاب لکفره وشره . 
هذا قال تفال : < الذين قروا وَصَدوا عن سبيل الله زذناهم غذاباً فوق 
لکلب پت قائ 5 بفسدون [ النحل : ۸ ] فما کقروا وصدوا | عباده عن سبیله عذېم 


۰ e 7 e * : كقۈله تعالن‎ 


الا ا e‏ 


a e r E e 
قالوا ضلّوا عا رلا ارقا وبعلت تلك الدعوة < وشهدوا على امهم‎ 
8 گانوا گافرین قال اذخلوا فی فى اشر قت خلت من فبك من الجن‎ 


2 


التَارِ € ادخلوا فى جلة هذه ا لآم « كلما دلت اة لقنت أختيَ حى د اروا 
جميعاً قالّت e‏ کل آمة کک ا 2 ۰ 
ل 2 ل e e a a‏ 


قات ارام کنر فز قت کا ی یت ب فضلٍ ) فان جم بدت 
SS‏ لک الحق E‏ > فأبیۃ 
O‏ لحت الى eS‏ کان لک علينناء وقد ضلا 
۴ ضللنا ‏ وتركم الحق ا تركنا » فضللتم أتم بنا ضللنا نحن بقوم أ آخرین . فأی فضل کان 
لک علينا ؟ 


oh FF‏ اقلوب . e‏ وله e as e‏ قلوب الائ 


« “£ 


۳ 


sl: > اله‎ 


الله » وأما أهل البطالة فليس عندم من ذلك خبر . 


معركة الأتباع والمتبوعين ‏ 
فهذا حك الأتباع والمتبوعين المشركين ف الضلالة . 
اا الأتباع الخالفون لمتبوعهم » العادلون عن طريقتهم الذين يزعونٍ ہم هم تبع وليسوا 
E E‏ إذ ترا الّذين اتيمُوا من الذين 
ائَتَعوا وا وَرَأَوًا الْحَذاب وَتَقَطْحَت بهم م ألاسْبَابٌ . وقال الذين اتبعوا لو أن لتا كَرَة. 


ا کر Ê‏ خر 7ة û Li‏ 


ت کیا nL‏ متا كذلك بر ا اعمال رات عَلَيهم وما هم 


ET IPA 


فهؤلاء التبوعون کانوا على هدى » وأتباعهم e O E‏ 
o‏ يزعون انم بحبونهم » وان ار م ر 
فیتیرءون منهم يوم القيامة > فا پم اتخذوم ارلا من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم . 

8 0 E درول ا‎ E RTO 

ويرضى ويغضب لم » فإن أعاله » كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرا 
وشدة تعبه فيها ونصبه › إذ م يجرد موالاته > وحبته وبغضه »› ا واتار 
ورسوله » فأبطل الله عزوجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب » فينقطع يوم القيامة كل 
وصلة ووسيلة ومودة > وموالاة كانت لغير الله تعالى » ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد 
و e‏ اليه و الى رسوله > وتجر ید عبادته له وحده ولوازمها من الحب 
والبغض » والعطاء والمنع > والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد و ر ند هتغه وسو له وتر 
أقوال غيره » وترك ما خالف ما جاء به » والإعراض عنه وعدم الاعتناء به » وتجريد متابعته 
ا الالتفات إلى غيره » فضلا عن الشركة بينه وبين غيره »> فضلا 


عن تقد قول عیره عله 


0 قهدا هو E‏ الذى / ينقطع بصا حه 6 وهده ھی ال الى ہیں العبد و ہیں ربه > 
وهى نسبة العبودية الحضة » وهى آخيته"' التى يحول ما يحول ثم إليها مرجعه . 


retreats 


} 3 ( الاخة ¢ بالمد الد ¢ وأحدة الا واخی وهو ود یعرص ق الجائيل و يدقن طرفاه فيه و ر وسطه كالعروة 
تشد إليه الدابة ؛ = 


NE 


تقل فاك حیث شد شت م ن هوى ) 
ا -.-۲. س 
َ مغزل فى | ار پا ا الق 
EL e‏ 
e‏ الى ت تشع العبد + فلا يتفمة اغيرهااق الدور الثلانة ٠‏ أبن ر 
Sk eT‏ لته ولا عيش > ولا نعم » ولا فلاح إلا نه ال 
س ا اوم ی ای لعبد وبين الله » ولقد أحسن القائل : 


8 والمقصود أ ن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق E E‏ 
الحلق فى الدنيا كلها ء وا کي اا و ل صلة الى بين العبد وبين الله فقنط » وهو سبب 
العبودية انحضة التى لا وجود ما ولا تحقيق بتجريد متابعة الرسل لوت ل واا 
أذ هذه العبودية إغا جاءت على السنتهم . ٤‏ عرقت إلا pe‏ و2 سیل 6 الا متابعتهم . 
وقد قال تعالی 9 ٦قدمتا‏ ل ا علو امن عمل فجعلناه ه هماءاً م منشورا ¢ 

lS‏ ا 1 ارود 
@ فهذه ھی أعماله الى نت ف الدنيا lg E‏ وطريقتهم dh‏ وجه ٠‏ لا 
ال ا ينتفع منها صاحبها بشیء أصلا !ودا مك ت .لم الحسرات على العبد 
بو ال و ن ر سے کل ی ا 
هله > وقد سعد أهل السعى النافع بسعیهم . 


۵ فهذا حك ا باع لااو اناع النعد فلوعا 


( لسان العرب - مادة أخا - ۲٣ / ١٤‏ ) 


+a 


آتباع هم حك الاستقلال وم الذئ قال الله عرز وجل فيهم ؛ < والسًابقون ألاولون من 

المهاجرين والانصار والذين ا تبعوهم ۾ باحسان رضی ا عنهه TT‏ عَنة € 
[ التو ٭ 13٠“‏ 

O OP ET e 
E CPA is o EEN 
. ورضوا عنه‎ 
: الإحسان فى التبعية‎ 

© وقيد سبحانه هذه التبعية بأها تبعية بإحسان ليست مطلقة فتحصل جرد النية 
والاتباع فى شىء والخالفة فى غيره »> ولكن تبعية مصاحبة الإحسان . 

والإحسان والمتابعة شرط فى حصول رضاء الله عنهم وجناته . 

وقد قال تعالى : ل هو الى بَعَث فى ألأمَيين رَسُولا نهم يلو علَيْهم آيَاته 

2 د لم الكتاب د a‏ ون | م قل فی مبين . 


: eT Ree اء ذو‎ 


6 فالاأولون : ^ الذين أدركوا رسول الله ر وصحبوه . 


والآخرون : هم الذين لإ يلحقوم » وم كل من بعده على منهاجهم إلى يوم القيامة » 
فيكون التأخر وعدم اللحاق ف الفضل والرتبة »> بل م دونهم فيكون عدم اللحاق ف الرتبة ء 
والقولان كالتلازمين » فإن من بعدم لا يلحقون بهم لا فى الفضل ولا فى الزمان › فهؤلاء 
الصنفان الخد 


۴۳۹ 


© وقد ذكر النى بلي أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعث به من المدى ف قول 
لھ « مشل ما بعثی بعثنی الله به من الهدى والعلم كل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائقة ظيبة 
قبلت الماء فاد نبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجادي اا لاء فق الاين 
وزرعوا » وأصاب طائفة آخرى إا هى قيعان لا مسك ماء ولا تنيت كلإ و ل 
فقه ف الدين فنفعه ما بعثنى الله به » ومثل من ل يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى 


س 


رست ره (J‏ 


۹ لغيث والعلم : 
® فشبه ر العام الذى جاء به بالغيث لان کک س اة فالت .سب ية 
ا ی ج ن 
E E‏ أنرل من اللَمَاء ماعا ا فسات أؤدِيَة 


سے 


بقدرها £ [ الرعد :۷ ] . 
الأرض والغيث : 

E E 

إحداهما : أرض زكية قابلة للشراب والنبات » فإذا أصاما الغيث ارتوت ومنه يشر النبت 
ااا 

فدلك مثل القلب الرى الذک ")فهو يقبل العم بذکائه » فير فيه وجوه الحک ودين 
TT SA‏ 

والشانية : أرض صلبة قابلة لشبوت ما فيها وحفظه › فهذه تنفع الناس لورودها والسقی 
منها والازدراع . 

0 Ra E e O 
ا و و و ا ا‎ 


a‏ فی کتاب 
« الفضائل » باب « بيان مثل ما بعث النى بلغ من ادى والعلم » ( ج ۱١ / ٤‏ / ج ۲۲۸۲ / ص ۱۷۸۷ ) من 
حدیث ای موسی 
واحمد فی « مسندہ » ( ٤‏ / ۳۹۹ ) من حدیث ابی موسی الأشعرى .. 

. الصالح سريع الفطنة‎ : e E 

۴۷ 


الى مں هو افقه > ورتب حامل فته غير فقيه 9 1 


فالأول .: كل الغنى التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات فهو يكسب اله ما شاء. 


والشافی ا و ا ا 
التصرف وألتقلب فيه . 


والأرض الشالشة : أرض قاع » وهو المستوى الذى لا يقبل النبات » ولا يسك ماء » فلو 
أصابها من المطر ما أصاا ل تنتفع منه بشىء . 


فهذا مشل القلب الذى لا يقبل العام والفقه والدراية » وإغا هو بازلة الأرض البوار الق 
لا-تنبت ولا تحفظ › وهو مثل الفقير الذى لا مال له > ولا بحسن يسك مالا . 


فالأول : عالم معام » وداع إلى الله على بصيرة » فهذا من ورثة الرسل . 

والغافى :حافظ مؤد لما سمعه » فهذا يحمل لغيره ما يتجر به الحمول إليه ويستثر 

والغالث : لا هذا ولا هذا » فهو الذى لم يقبل هدى الله » ولم يرفع به رأساً . 

فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق فى الدعوة النبوية ومنازهم . منها قسمان : قىم سعيد 
a‏ : 


اطفال اهتين 
E TSN O‏ : فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يث ثبت م حک 
التكليف ف دار الدنيا » وإغام مع آبائهم تبع هم . 


وقال الله تعالى فيهم والّذين آمَنوا واتبعتهم ذَرَيَتَهم بإهان لْحَقَتَا به 


ذريَتهم وما ناهم من عَمَلهم من شىء € [ ور13 


E EDE E (TY) 
/ ۱( وقال ابو عیسی : حدیث زید بن ثابت حدیث حسن . » وابن ماجه‎ ) ۲٣۵۹ ح‎ / ٥ والترمذی ( ح‎ 
. والدارمی ( ح ۱ / ح ۲۲۸ / ریان ) من حدیث جبیر بن مطعم‎ ) ۲۰۵٢۹ / ۲ ( » ) ۱ 
وقال : صحيح ولفظ الحديث ( نضر الله امرأ عع‎ ) 1۷1١ ( >» ) ٩۷١١ ( وذكره الالبانى فى « صحيح الجامع » برق‎ 
منا حدیٹا فحفظه حتی یبلغه فرب حامل فقه إلى من هوافقه منه »> ورب حامل فقه لیس بفقیه ) اللفظ لاب داود‎ 


من حدیث زید بن ابت .. 


۳4 


أخبر سبحانه أنه أحق الدر ية ان ھم فی الجنة 6 تبي یام ف الإ 

و SE E‏ : $ وما تناه من 
عَمَلهم من شىء 4 [الطور: : ۳ 

والضير عائد إلى الذين أمنوا . 

آی وما تقصنام من علهم بل رفعنا ذریتهم إلى درجتهم مع توفیتی أجور أعام ؛ فلیست 
ا من لم يکن له عمل » بل وفينام أجورم فألقنا. مم دریتهم فوق ما يستحقون 

من اعام . 

# غم لا كان هذا الإلحاق ف الثواب والدرجات فضلا من الله » فريا وقع فى الوم أن إلحاق 
لذرية أيضاً حاصل هم فى حك العدل » فليا اكتسبوا سيمات E‏ 
رهیناً بکسبه لا تعلق بغیره شی. E N TI‏ 
والعقاب » وهذا هدا نوع من اا وکنوزه التى يختص الله بفهمها من شاء . 


8 فقد تضمنت هذة الاأية أقسا م اخلائق کلھہ : أشقيائهم وسعدائي.". 

الشغداء ارعن والاتباع : 

والأشقياء المتبوعين والأتباع . 

قعل أ لعاقل الناصح لنفسه أ نظو ق ى الأقسام هو “ول بغر تالعادة وا اى 
البطالة › e ee PR‏ 
$ يالیتنی ا ا ا 


والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر المجرة الى الله 
وان ال ول والقلب والمساعدة تعلما راذا وهمودهة ي 


ومن كن هكا مع عباد الله فكل خير إليه أرع » وأقبل الله إليه بقلوب عباده » وفتم 


۷ / EEE ۳۸ ( 


۳۹ 


على قلبه آبواب العم »> ويسره لليسرى . 
ومن کان بالضد فبالضد . 


زا3 المشافر : 

© فان قلت : قد أشرت إلى سفر عظي وأمر جسم » نها زاد هذا السفر وما طريقه وما 
مرکبه ؟ 

قلت : زاده العام الموروث من خاع الأنبياء ع ولا زاد له سواه » هن لم يحصل هذا الزاد 
فلا بخرج من بيته وليقعد مع الحالفين . 

فرفقاء المتخلف البطالون أكثر من أن محصلوا » فله أسوة بهم » ولن ينفعه ا ا و 
الحرة شا ۴ قال تعالى : $ ون يَنفْعَكه الوم إذ ظَلَمْتم أنكم فى الحَذاب 
مُشتَرکون ) [ الزخرف : ۴ ] فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسى بعضهم ببعض ف العذاب »> فإن 
مصائب الدنيا إذا عت صارت مسلاة » وتأسى بعض المصابين ببعض ۴ قالت الخنساء e‏ 

E RE‏ على إخ ونم لقتلت نى 


ا 

yT 
العز الرفيع الد‎ CEE EE الى اللا‎ ١ فخض عرات الوت واسم‎ 
فلا خير فی نفس تخاف من الردی ولا هة تصبو الى توم لا‎ 


E 


( ۲۹ ) الجخنساء E‏ 
فتقال هما : PEC Ng N‏ شع ر ان والانسش : 
قدمت على رسول الله عبن مع قومها فاسامت معهم UE E‏ 
اخبرت باستشهادم جیعاً امحداله الذی شرفی بقتلھم وأرجو من رب أن بجمعنی م فی مستقر رجت | 
( الشعر والشعراء / ۲۱۳ » اسد الغابه ۷ / ۸۸ ) 


أحدهما : أن لا يصبو فى الحق إلى لوم لام » فإن | اللوم يصيب الفارس فيصرعه عن فرسه » 
ويجعله ربعا ف الارض.: | 

والشانى : أن تهوت عليه نفسه ف الله ؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال » فتى خافت 
ا نح و د I NT RT‏ 
قليلا صارت تلك الاهوال ريحاً رخاء فى حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه › فبيها هو يخاف 
ا و و را د و 

0وا مر كە دى اللا إلى الله والانقظاع”إليه بكليتة » وقي الافتقان إلية بكل 
وجه » والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة به » والانطراح بين يديه انطراح المسلوم 
الكسور الفارغ الذى لا شىء عنده » فهو يتطلع إلى قيّمه ووليه أن بجده ويار شعثه » ويده 
من فضله ویستره » فهذا الذی پرجی له أن يتولى الله هدايته › وأن , يکشف له ما خفى على 
غیره من طر یق هده المجرة ومنازها . 

التدبر والتفكر فى آلاء الله 

@ ور ا م التفكر وتدبر آيات الله »> حيت تستولى عل 
الفكر وتشغل القلب . فأذا ار ن القران كان الخواطر من 5 قله وجا عل كرسة 
وصار لها لتصرف » وصار هو الأمر الطاع أمره ‏ فحينئذ يستقم له سيره » ويتضح لى 
الطريق › وتراه سانا وهو يبارى الريح $ وترى الجيال تَحسَبّها جامدة وهی تمر مر 
السحاب صح الله اذى تمن كَل شىء إِلَه حير بما تَفْعَلُونَ 4 | [ المل : ۸۸] . 

أفلا يتدبرون القرآن ؛ 

E LN PEN 
تدبر القرآن وتفهمه والإثراف على عجائبه وكنوزه ؟ وهذه تفاسير لأمة بأيدينا فهل فى البيان‎ 
۰ ۰ ) غير ما ذکروه ؟‎ 

Sa EG a 


قال الله E.‏ : ( هَل اتاك حَديث ضيف إِبْرَاهم الْكُرّمين . إذ دلوا عليه 
فقالوا سا > قال سَلام قوم مُنْكَرُون . فراع إلى أهله فجاء بعجل مين e‏ 
ud‏ تَاكُلُونَ . فأؤجس متهم خِيقَة قالوا لا ا لام عل . 
ت امرأتّة فى صَرَة فصكت وجهها وقاآت عَجُور عقم . قالوا كلك قال رَبك 
8 هو الْحكم لعل € [ انار eee‏ 

فعهدى بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتا REE‏ 
اللائكة أتوا إبراهي فى صو E‏ 
عجبت من ذلك » فأخبرنا الملائكة أن الله قال ذلك - ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك . 

EM SG فامع‎ ® 

وک قد تضمنت من الثناء على إبرأهي . 

وکیف جعت الضيافة وحقوقها . _ 

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة وا معطلة . 

E 

وكيف تضمنت جيع صفات الكال التق رذها إلى العم والحكة 

ا شارت الى دليل إمكان الاد بألطف إشارة وأوضحها › ثم أفصحت وقوعه . 

وكيف تضنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الامم المكذبة 

r 

وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله » وعلى اليوم الأخر . 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من فى قلبه خوف من عذاب الأخرة » وم الؤمنون مأ . 

E EG TY, 

8 فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجلة 

قال الله تعالى : ¥ هَل اتاك حَديث ضيْف إِبُرَّاهم المكرمين 4 . 

افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام ‏ ولیس O‏ 
قال بعض الناس : إن ( هل ) ) فى مثل هذا الموضع بمعنى ( قد ) التق تقتضى التحقيق . ولکن ف 
ورود الكلام فى مثل هذا بصيغة الاستفهام IENE as‏ 


الو 


el a‏ له الكلام بأداة 
E EEE‏ و فتارة يبصدره E‏ یصدره بهل > فقول : 
ل علس ما کن من کیت وکیت ٩‏ إما مذكراً به وإما واعظا له عرفا » وتا منیا عل 
عظمة ما بخبر به » وإما مقرراً له . 

فقوله تعالى : [ وهل اتاك حدِيث مَوسَى € [طه ]٠:‏ و $ هَل اتاك نبا اطم ¢ 

ا 

هل أتاك حَديث القَاشيَة 4 | [الناة ]٠:‏ و ل هل اتاك حديث ضيف إبْرَاهم 
الْكرمين ) [الذ او کک القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفتها 
مأ تضنته.. " . 

ف ار و 

وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك عم من أعلام النبوة » فتاننه من الغيب الى لا تعلمه 
E Ol‏ . فهل آنا من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا ؟ أم لم يأتك إلا من قبلنا ؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام » وتأمل عظم موقعه من جميع موارده يشهد أنه 
ا 

وقوله : # ضيف إبراهي المكرمين ‏ متضن لثنائه على خليله | إبرهم فإن ف 
A‏ 

e‏ ا تکسسك الله کقوله بل عاد مُكرمُون ) وهو متصن 
ee rE‏ ا 
مدح لإبراهم . 


ا ج اا TT‏ 


وحية إبراهم هم باسم مرفوع متضن ملة اسمية تقديره : سلام دام أو ثابت أ اوو ع 
ولا ر دب ان الملة ١‏ ا و واللزوم > والفعلية دته تقتض التجدد والحدوث » فكانت 


محية إبراهم أل وأحسن 
غم قال $ قوم مُنكَرُون 4 وف هذا من حسن خاطبة الضيف والتذمم منه وجهان 


r 


ف المدح 
ا حدھا E‏ کک 2 منکرون » فتذمم منهم ولم بواجھهم هدا 
ا 8 لا يواجه ا E O TT‏ 
کا 
موصع 2 | ولا ریب ا ) ألطف من أن أنكرع . 


سے 


وقوله : # فرَاغ الى هله فجاء بعجل مين . قَقَرَ به إِلَيْهم قال آلا أكون 
ا کک الصيف . 


المىادرة إل اكرام اک ا ال عرص للحباء ا 
بتغاقل ویتبارد على ضيفه نم يبرز برأى منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ؛ ويتناول 
TS‏ 
لاز . ونی قوله تعالی إلى أهله ) مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف 
ا TS‏ 
قرى الضيف حاصل عندم . 

رقوله ‏ فَجَاءَ بعجْل ممن ) يتضن ثلاثة انواع من المدح : 

أحدها : خدفة ضيفه 'بنفشه » فاته لم يرسل به » وإغا جاء به بنفسه . 

الثاني : أنه جاءم حیوان تام لم یاه ببعضه » لیتخیرواً من أطیب ممه ما شاءوا . 


الثالث : أنه سين ليس مهزول » وهذا من نفائس الأموال » ولد البقر السمين فام 


E N O e‏ ع 
اديت أغرجه شل غ کناب النكان E ٠‏ کج لن تات تتت ال۲ ج12۲ 
۱٤۰۱‏ / ص ۱۰۲۰ ) من حدیٹ آنس » والنسائی ( ٠۰ / ٦‏ ) :وابن جبان فی « صحیحه » ( ۱ / ۱٤‏ / ۱۰۸:) من 
SS E‏ 
اذا بلغه عن الرجل الثئ م يقل ما بال فلان يقول کا ولک کول ما بال ارام نقولون کا بوذا د 
>١ (‏ ) (قلت ) ) هذه اللفظة جاءت فى سورة ١‏ هود الاية رم ( ۷ ) ف قول الله عز وجل , E TA‏ 
نكر وأوجسن مه خيفة الوا لا تحب إا u‏ 


fS 


ا 
هه ا سرض م م شن یر می 

ا ر غ a‏ الال بقوله ألا تأكلون ؛ 
e ee oT‏ ضعوا یدیک ف e‏ 
طن قجس من خینة ف ن ر A TE‏ 
E PEE I‏ 
مجیت من ذلك تان اجوز شم لا د ل ای لی و وا ایل فان ر 
DET NITE‏ [ هود : ۷١‏ ] وهذه TTT‏ 
وقوله تعالی فاتبلت افر انه فى رة فت a e e‏ 
ا وعدم تباا . أذ بادرت إلى الندية فصكت الوجه عند هذا الإخبار 

وقوله از عجوز عقيم ‏ فيه حسن أدب المرأة عند خطاب ١‏ ارال وافتصارها من الكلام 
ا e‏ انا عجوز عقي » واقتصرت على ذکر 
ا ال على عدم الولادة لم SE E‏ االات ي 
ومن إبراهم وصرحت بالعجب) . 

وقوله تعالى : ل قالُوا كلك قال ربك € ي انات ال 

وقوله [ إِنَهٌ هو الْحَكم الع E ETO‏ لحكة والعم ال د 
ولاف > فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن عامه وحكته » وكذلك أ رة رة مهك رة 
عن عة وخكتة : 


والعام والحكة متضنان لجيع صفات الال > فالعل يتضن الحياة ولوازم کالما من القيومية 


( ۲ وهو قول اله تعاى « قالح ياويلنى ءألة وأا عجو وها ثل شيغا إن هنا تى جيب . قالوا أنجتين ب: 
مر الله رحمت الله وبركانة ف ات حا « 


L0 


والقدرة والبقاء والسمع والبصر » وسائر الصفات التى يستارمها العام التام . 
E‏ لإرادة والعدل والرحمة والإحسان والحنود والبر “ ووضع الاشيتاء فى 
مواضعها على أ احسن »> ويتضن إرسال ونإثبات الثواب والعقاب . 
کل شد العام من اسه الحکے ج شون طريقه لقان فی الاستدلال عل هذه الطالب العظہة 
بصفة الحكة : .والإنكار على من يزع أنه خاق الخلق:عبغاً وسدى»وباطلا» فحينئذ صفة حكثة ' 
roe E‏ 
المع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته 
ومن؛تأملءطريقة القرآن وجدها دالة على ذلك وأنه سبحانه يضرب فم الأمثال المعقولنة 
ال is‏ عا امکان معاد تارة ووقو غه أخزف ي فیت د کر اة القدرة الدالة ٬عل‏ امکان الماد 
وأدلة الحكة المستلزمة لوقوعه : 
eg e pao E‏ كافية شافية 
موصلة ا المطلوب ا E E‏ عن ال ا لک الا 
E SE‏ توفي کے ا ولك ا کترا ll‏ رأيت فى الادلة الق او اليها القرآن 
من الشفاء واهدی O ET IT‏ ال والتنبيه على مواضع ال والجواب عنها 
ا یثلح له .الصد تیب در : وت تھی اليقين “> لاف عیره من الاد ¢ ف العکس من و 
وليس .هذا موضع التفصيل.. 
© والمقصود اأ ن صدور ا وا e‏ عم ا E‏ واختصت لہ اا Re‏ 
EE.‏ الاسعين لاقتضائها لتعحب النفوس س a‏ مولود ہیں او ل NE‏ لمثلها ا 
EER‏ جر نان هده التولادة على غر الغاأدة 


NRE SG N 


وخفاء العام بسبت. هدا الإيلاد > وکون ۱ 


وحهته ق a‏ موضعه من غير إخلال وجب الحكة . 


as‏ تكة فى إرساهم هلاك قرم لوط » > وأرسال الحجارة 
المسومة عليهم وق ذا شش يتن صد لو و وأهلاك لمكدبين م »والدلالة 8 ابا 


والثواب والعقاب لوقوعه عياناً قى هذا العال » وهذا من أعظم الادلة الدالة على صدق رسله 
قال تعالى : # قأخرّجنا من كان فيها من المومنين . فما وجدنا فيها غير 


٦ 


Aer 


بیت من اللين ¢ [ الذاریات : ٣‏ ]»-ففزق بين الاسلام والايان هنا لسر اقتضاه 
الكلام . 

فان الإخراج ج هنا عبارة عن النجاة › فهو | خراس ج نجناة من العذاب » ولا ريب أن هذا 
مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطناً . 

oT e e e E‏ اوجودون من 

EEE e TT 
. ا 3 لبيت المسامين ظاهراً » وليست من المؤمنين الناجين‎ 


وشن وضع دلا القران والفاظ: ی ی و و 
وبع انه تازیل من حکم جید . 


وهنا خرج الجواب عن السؤال امشهور وهو : إن الإسلام أم من الإييان فكيف استفناء 
EDENE‏ ء-تقتضى العكس وتبين ٠أ‏ ن المسامين المستشنين عا وقع عليه 
فعل الوجود » والمؤمنين غير مستشنين منه » بل ه الخرجون الناجون . 


وقوله تعالى : 7% ١‏ وَتَركتا فيها آبَة للذين ك e‏ 
ات i a SES‏ قو و و 


فال الله تعال: ف فى موضع أخر  :‏ إن فى ذلك لآية لمن حاف عاب ألآخرّة ) 


[ هود : ۰۳ ] 


وقال تعالی : # سیذکر من يَخثی 4 E e‏ 
یقول : ھؤلاء قوم أصابہہ الدهر ۴ أصاب غير » ولا زال الدهر فيه الشقاوة والسعادة . 


ن من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذى ينتفع بالأيات والواءظ . 


والمقصود بهذا إغا هو التنبيه والقثيل على تفاوت الافهام ف معرفة القران واستنباط ارا 


Dh ا‎ 


EV 


الرفيق والطريق 
والمقصود أن القلب. لما تجول هنذا السفر طلب رفيقاً يأنس به فى السفر ء قلا جد إلا 
E a e‏ 
ما ترى هكذا » فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك › ۴ قال القائل 
اس اھ رف ر القبيسح بسه س أ کٹر الاس إحسبان وجنال 
فإذا كان هذا المعروف من الناس . فالمطلوب فى هذا الزمان المعاونة على هذا النفر 
بلاغ اض-وترك الأة والاعتراضن » الاما غسى أن يقح -نادراً فيكون غنية باردة لا قية ها . 


وا ی لا يتوقف اد و الغنية بل يسير ولو ر 
فانفراد العبد فى طريق طلبه دليل على صدق أحبة .. 


SE Ea 
والتقوى » وسفر المجرة إلى الله ورسوله »> وهو الذى قصد سطرها بكتابتها‎ E 
وجطلها هييته. اليجلة السابقة إلى أصحابه, ورفقائه فطلب العار..‎ 


و rae‏ حدا منهم لقابلها الول ولنادر 2 يها 
وعذها صن اقضل ۳ اقنەضا حب ای ی صایحبه ْ فان عار زا من حر بانات ال eR‏ ابر ية : 
ن تطلعت النفوس الها ففائدنا 5 ll‏ وھی ٤‏ غابة الرخص کر ڪا واا أهدية 
EG‏ 


الموتى الأحياء > والأحياع المون : 


ومن أراد هذا السفر فعليه عرافقة الأموات الذين هم ف العام أحياء » فانه يبلغ جرافقتهم 
۹ ا E | 8 f ً . ٤‏ 2 
ا مفصده › وليحدر من مرافقه لاحیاء ا 2 3 ااي أموات فام دعضعوں عله 
طريقه » فليس مذا السالك أنفع من تلك المرافقة ٠‏ وأوغق | له ص هذه الفارقة »› فقد قال 
دعص الآڵف ۰ E‏ یں ا اقوام مول د القلوب و ¢ و یں أقوام ا عوتب القلوب 
فما على العبد أضر من عشائره وابناء جنسه » فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه 


A 


® فتى صرف هته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثاره الجيلة فى 
ا س > استحدث بذلك هة أخرى وعلا آخر » وصار بين الناس غريباء وإن كان فيه 
مشهوراً ونسیباً » ولکنه غریب محبوب » یری ما الاس فيه ولا يرون ما هو فيه ؛ يقي م 
المعاذير ما استطاع » وبحضهم بجهده وطاقته > سائرا فيهم بعينين : عين ناظرة: إلى الامر 
والنھی . بہا يأمرھ وينهام ویوالیهم ویعادم »› ویؤدی هم الحقوق ويستوفيها عليهم .. وعین 
ناظرة إلى القضاء والقدر » بها يرحهم ويدعو هم ويستغفر هم » ويلقس وجوه المعاذير فيا 
لا يخل بأمر ولا یعود بنقض شرح › وقد وسعهم بسطته ورحمته ولینه ومعذرته » وقفاً عند 
قوله تعالی e‏ بالعرف E GE‏ 
Nm Î‏ 6 وأداء حت الله فيهم والسلامة من شرم . فلو 
اة لتا كلم ن اأبة كني رشي فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به 
طبائعهم ووسعهم بذله من أمواهم واخلا 

O 
وتعرف حسنه › وهو ما امر الله به . واما ما يتقی به أذى جاهلهم فالإعراض عنه وترك‎ 
O AD 


E ETE‏ معاشرة وسياسة هذا العام أحسن من هذه المعاشرة 
والسياسة ؟ فلو فكر الرجل فى كل شر يلحقه من العام . أعنى الشر الحقيقى الذى لا يوجب 
له الرفعة والزلفى من الله - وجد سببه الإخلال هذه الثلاث أو بعضها » وإلا فع .القيام بها 
فكل ما حصل له من الناس فهو خير له وإن شرا فى الظاهر ‏ فإنه يتولد من الأمر بالمعروف 


ولا يتولد منه إلا خيرا وان ورد ف حالة شر وأذى : 


قال الله تعالی e‏ بالإفك عُملْبَة منم لاَتَحسَبوه شرا لَك 
بل هو حير لَك [ النور: ٠‏ 

وقال تعالی لنبيه ر : . ( فاعف عنهم واستغفر له شورفم فى لأر > فإذا 
عزمت e‏ ل عران : ٠١١‏ ] وقد تضمنت هذه الكامات مراعاة حق الله وحق 
e Sa‏ > فان أساءوا فى حقك فقابل ذلك 
ت وان آسانوا فی حقی فاسالی تر ر ET‏ 

ن لرا ور دن ولك الرأى ذ ف استجلاب طا تهم وبذل النصيحة » فإذا عزمت فلا 
ا ا TIT‏ ا EE‏ 


۹ 


ه فهذا وأمثاله من الأخلاق التى أدب الله ا لوا ال وة وإانا الى 
خلّق عَظيم € [ اقم :؛] قالت عائشة رض الله عنها ٠‏ كان حَلَقَة القرآن ») وهذا لا يع إلا 

أحدها : أن يكون العود طيباًء فأما إن كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عر عليها 
مزاولة ذلك علا وإرادة وعملا > مخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القياد »> فإنا مستعدة إا 
تريد الجرث والبدر . 

الال ان كرون الس فو ال اغ دواع الال الى اهو فان ها 
الأمور تنافى الكال » فإن ل تقو النفس على قهرها وإلا م تزل مغلوبة مقهورة . 

ل ماف بحقائق الأشياء وتازيلها منازما ييز بين الشحم والورم »> والزجاجة 
فاذا اجټعت فيه هذه الخال الثلات وساعد التوفيق فهو القسم الذى سبقت هم من رم 

او ا 

وصلى الله على نبنا مد وعلی آله وصحبه وسام تسلا كثيراً أبداً إلى يوم الدين.. والممد لله 
ا 


*# X% x ok 


٤۲ (‏ ) أخرجه ملم من حدیث طو یل لابن عباس وفيه « ياأم المؤمنين أنبئينى عن حل رسول الله سم . قالت : لست 
NE EES ANE NE Sm‏ 
O N A FS RE AS SRS‏ 
ألاعان » ( ج ۴ / ٠٤١١‏ ۳۹ ۷ ) بالفاظل ختلفه من عدة طرق . والجام فى OSMEN‏ 


Û e 


الموضوع الصفحة 
مدمه Rese Ana ARE EAS PET O EER‏ 
فاتحة الرسالة aies SEER SE SG OE MI‏ 
البر والتقوى Eaves RE ED OS‏ 
الاقف rans hasas ec EEO ES‏ 
العلم النافع CL ROAR ORE RO‏ 
الاي E SSCS SCO ESA DENE‏ 
ادون es aE Sa EAs ESR SESS E REA‏ 
فصل ها بين الخنك ور eba KS RA ENED ROA‏ 
ف ا و es E‏ 
نوعا الهجرة OSS EAE AEA ELSA APRA ERAS‏ 
فد ام وا E SS EA A o.‏ 
الفرار إلى الله E O O O‏ 
الفرار من الله CSE ENR SOL O OR‏ 
المجرة إلى الله LE O‏ 
فصل : الهجرة بين القوة والضعف O TT‏ 
الهجرة العارضة Easels Seal SAET EEE oS‏ 
الهجرة الدائة E‏ 
فصل : ف الممجرة إلى رسول الله بل SAS ll‏ 
ا ا O oo‏ 
هجرتان ecac LL ۰ A‏ 
اتن اوا E‏ 
ما فى الأية من تأكيد اقباع الؤسول REO CC.‏ 
خا الول ikl e ED O O a‏ 
أادعياء الحىة Ease Ne SOO a‏ 
ا ن ول Encam ESER SE o‏ 


رقم الإیداع ۳۳۹۱ لسنة ٠۹۹۱‏ 


مطارع الوقاء ب لمزصورة 


شار ع i e hi‏ المواجه لكلية الاداب 
ت : ۴٤۲۷۲۱‏ - ض.ب : ۲۳۰ 
تل : غ..¢إ DWFA UN‏ 


E E N O شه داء الله‎ 

E TO الل والإعراض‎ 

ND EES E ON الل‎ 
REN SS e A EE 

N RS RAR ae النداء بالإيان‎ 

O E E aan ا ا‎ 

E A EO O aes من ه أولو الأمر‎ 

SR ES AL ESSA SSM ESE سعادة الدارين‎ 

E oo کال السعادة‎ 

O O OR E CO e الال الإنسانى‎ 
NSE ESEN Re الصنفان المبطلان‎ 
ENO ORE RASS ES قصل : معركة الأتباع والمتبوعين‎ 
EE A E SR oo فصل : الأتباع السعداء‎ 
E a o OEE o الاحسان فى التبعية‎ 

ERS BORER SE saa .. الغيث والعلم‎ 
O E EE TRS OSS E ED 

E O O فصل : أطفال المؤمنين‎ 
E E فصل : سفر أفجرة‎ 
O OO Ste راق السافين‎ 

E GS RES SESS MESSRS تى الشف‎ 

EE RS O SEE E EE 

E RE AS E a فصل : التدبر والتفكر فى آلاء الله‎ 
RS E eo ee فصل : أفلا يتدبرون القرآن ؟‎ 
ERNE ESS HK a ..٠..... فصل : الرفيق والطريق‎ 
N EE o اء لون‎ 


